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  الملخص

حكمالتعاضدیة و استمرار نمط الالإستراتیجیةرتباطیة بینسة إلى تقدیم فهم حول العلاقة الاتهدف الدرا

في القارة الأفریقیة، كما تتطرق إلى المیكانیزمات التعاضدیة التي تساهم في استمرار وبقاء النظام النیوباتریمونیالي 

ریقیا، وكذا والدولة في أفدون تطور المجتمعحُوّل في أفریقیا، وذلك على اعتبار أن أحد العوائق الأساسیة التي تَ 

تعاضدیه لإستراتیجیةاستخدام الدولة النیوباتریمونیالیة في أفریقیا، هيیثة، تعیق عملیة الدمقرطة وبناء الدولة الحد

بكونها دولة تعمل وفق الاستقلالأفریقیا، تمیزت منذ بهدف الاستمرار والبقاء، وذلك انطلاقا من كون الدولة في

وجماعات النخبالعسكریة والدینیةنمط تعاضدي، حیث تسیطر على جمیع مفاصل الحیاة، فنجد أن الهیئات 

  .القائمحكمنمط الواستمرار كلها تجند لبقاء النظام السیاسي والعصب، 

.، أفریقیاالبقاءإستراتیجیةیالیة، نالتعاضدیة، الكوربوراتیة، النیوباتریمو : الكلمات المفتاحیة

Abstract

The study aims to provide an understanding of the correlative relationship between 
Corporatism and the continuation of the pattern of state in the African continent, it also deals 
with the corporate mechanism that contributes to the survival of the neo-patrimonialism state 
in Africa, on the grounds that one of the main obstacles to the development of societies and 
the state in Africa, as well as hinder the process of democratization, and the building of the 
modern state, is the use of African neo-patrimonialism state strategies and mechanisms of 
corporatism to continue and stay, given the fact that the state in Africa has been distinguished 
since independence as a corporate-pattern country, where it controls all joints of life, We find 
that the military and religious groups and elite groups and the nerve, are all mobilized for the 
survival of the political system and state-based pattern.

Key words: Corporatism; Neo- patrimonialism; Survival Strategies; Africa.
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ةمقدم

وبدایة مسیرة بناء الدولة نذ استقلال الأخیرة عن الاستعمارفمتعتبر أفریقیا قارة التنوع والتناقضات،

المعوقات، حیث اعتبرت ت و الصراعا، الأزمات، ددت المشاكلالحدیثة، شهدت القارة مراحل متنوعة، تع

مشاكلها ظاهرة خاصة، تستوجب البحث والتمحیص وإیجاد مداخل نظریة تفَُسِر تَعقُد وتشابك القارة و

بعد الاستقلال، حیث عجزت الأخیرة عن إكمال عملیة التحدیث، وأخفقت في الأفریقیة ماظاهرة الدولة 

  .تحویل علاقات الدولة و المجتمع إلى علاقات تصب في مصلحة بناء الدولة الحدیثة

كما شهدت عملیات الدمقرطة فیها العدید من العراقیل، حتى أصبح یطلق على أغلب الدول 

شؤون فياول العدید من الباحثین الدیمقراطیة، ونظرا لهذا التعقید والتشابك حىلالأفریقیة بأنها عصیة ع

القارة الأفریقیة، إیجاد مقاربات وأطروحات ومداخل نظریة، تساهم في فهم وتفسیر وتحلیل ظاهرة الدولة 

. التي وصلت إلیهامیكانیزمات عملها، وأسباب الحالةالأفریقیة، واستیعاب 

دولة الأفریقیة، حیث  الدائر حول الأدوات التحلیلیة التي تساهم في فهم طبیعة الفاتسع الجدل 

عدیدةمداخل تتكیف مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة في كل مرحلة، فبرزت اتجاهاتالباحثینواستخدم

رق إلى طلشؤون القارة العدید من الأبحاث، التي تتینالدارسلفهم منطق عمل الدولة الأفریقیة، وأنجز

التي تجنبت التعمیمات المفرطة في معالجة الحالة الأفریقیة، كون القارة خصوصیة كل حالة منفردة، و 

ومن بین الدراسات ،ها، وممارستها، ومستویات تحلیلهافي أبنیتومتعددةاتها تعتبر مجموعة مختلفةوتحدی

لجان فرنسوا " د؛ دولة الجذمورالأفریقیة نجالدولةالةحقدم فهم حولأن توالمداخل التي حاولت 

جون باسكال"وHABALPatrik C"باتریك شابال"نظام دولة لا، .BAYARTFrançoisJ"ربیا

.J" دالوس Pascal DALOZولیام رینو"الظل ة، دول "William RENO، دولة التمییز والفصل

Bertrand" بیرترا بادي" الدولة المستوردة و لمحمود ممدني،  BADIE ،وغیرها من الدراسات.

ن القارة لا تقف على أرضیة مشاكل القارة، كو لهارغم اختلاف هذه الدراسات في تناوله غیر أن

للدارسین ببناء تصورات تجریدیة،إلا أن الأمر لا یعني عدم وجود قواسم مشتركة، سمحت،مسطحة

ستفادة من التراث النظري القائموصیاغة مفاهیم ونظریات ومداخل تتمیز بالعموم، وذلك من خلال الا

،Corporatism" التعاضدیة" وتكییفه لیتوافق ویستجیب لواقع القارة الأفریقیة، وأحد هذه المداخل مدخل 

. لمنطق عمل الدولة الأفریقیةم نظرة كلیة تعطي صورة بانورامیةهذا الأخیر یقدو 

اعتبار أن استخدام الدولة في أفریقیا من ، ینطلق هذا المدخل في دراسته للدولة الأفریقیةو 

جیة تعاضدیة، قائمة على آلیات تمكنها من السیطرة على جمیع مفاصل الحیاة، وتكَیُف هذه یستراتلا

الآلیات مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة الأفریقیة، أدى إلى استمرار نمط الحكم في أفریقیا، والذي 

ملیة التهجین التي حصلت لهذا النمط من الحكم، لیواكب الشكل وعم یستطع الخروج من النمط الأبويل

.الحدیث للنظام الأبوي أو ما یطلق علیه بالدولة النیوباتریمونیالیة
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إلى أي مدى یفسر المدخل : وانطلاقا من ذلك ستحاول الدراسة الإجابة على التساؤل البحثي التالي

كیف تعمل الدولة النیوباتریمونیالیة في أفریقیا على نمذجة ؟ و الكوربوراتي استمرار نمط الحكم في أفریقیا

  وقولبة المجتمع وفق نمط تعاضدي یجعلها متغلغلة وحاضرة في تمفصلاته وأركانه ویجعلها تسیطر علیه؟

: امفادهیةأساسیةالتساؤل البحثي تنطلق الدراسة من فرضوللإجابة على 

  .اضدیةنمط الحكم النیوباتریمونیالي  والاستراتیجیة التعأن هناك علاقة ارتباطیه بین استمرار وبقاء

إذ تفترض الدراسة أن استمراریة شكل الدولة ونمط الحكم النیوباتریمونیالي القائم على المزج بین 

الشكل الدیمقراطي للحكم والشكل الأبوي التقلیدي مرتبطة بمدى قدرتها على تنفیذ الاستراتیجیة التعاضدیة  

  .المجتمع السیاسیة والمدنیةلآلیات الدولة التعاضدیة التي تمكنها من التحكم في تشكیلاتوامتلاكها 

نهایة الممتدة منذ مدة الزمنیةالكما تستعرض الدراسة موضوع استمرار نمط الحكم في أفریقیا في 

یر من المظاهر التي ظهرت فیها الكثنها المرحلة على اعتبار أ، وذلك إلى الفترة الحالیةباردةالحرب ال

  .نمط الحكمللاستمرارتعاضدیةالمنطقة، كآلیةفي ) التعددیة، الانتخابات، التنظیمات(الشكلیة للدیمقراطیة

أهمیة الدراسة-

موضوع  یرتكز على الفریقیة باعتبارالأاحثین والمختصین في الشؤونتشكل الدراسة أهمیة لدى الب

استمرار نمط الحكمالتحدیث وإشكالیةالدول والمتمثلة في تعطل مساردراسة أهم معضلة في هذه

عناصر للالتفسیریة كما تقدم الدراسة أحد أهم المداخل التحلیلیة حو الدیمقراطیة،واستعصاء التحول ن

بانورامیةیمكننا من إلقاء نظرة ایعتبر منظار والذي ، )المدخل الكوربوراتي( الفاعلة في العملیة السیاسیة

  :من خلال المحاور التالیةالموضوعبمعالجةالدراسة قوموست.فریقیاعلى منطق عمل الدولة في أ

  .مقاربة مفاهمیة: أولا

  .التعاضدیة مدخل نظري لدراسة الدولة: ثانیا

  .مظاهر النیوباتریمونیالیة في الدولة الأفریقیة: ثالثا

.النیوباتریمونیالي للحكم في أفریقیاالتعاضدیة كآلیة لاستمرار النمط : رابعا

  مقاربة مفاهمیة: المحور الأول

یتحقق جزء كبیر من عملیة بناء التصورات وفهم وإدراك الظواهر السیاسیة من خلال دراسة 

تطرق وانطلاقا من ذلك ت،فهم واستیعابالمفاهیم المتعلقة بالظاهرة، وذلك نظرا لما تزودنا به الأخیرة من

.الموضوعة بالمرتبطلمفاهیمالدراسة ل

  :Corporatism)الكوربوراتیة"  (التعاضدیة"أولا ــــ مفهوم

تكتسیهاتقدیم تعریف لهذا المفهوم یعتبر مفهوم التعاضدیة أحد المفاهیم المعقدة والمتشابكة، وعملیة 

أن تصور على ، فالكوربوراتیة یمكن مجموعة من المعانيالكثیر من الصعوبة، إذ ینطوي الأخیر على

لنظام حكم سیاسي، كما یمكن وكذا یمكن أن توصف على أنها شكلأنها أیدیولوجیا سیاسیة واجتماعیة،

  .1تصورها على أنها طریقة لدراسة العلاقة بین الدولة والمجتمع
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بل الباحثین العرب، حیث اختلافا في ترجمته من قِ شَهِد،Corporatism" الكوربوراتیة"مصطلح و 

،"3التوحدیة"،2"التشاركیة"مثل والمعبرة عن المعنىطرحت الدراسات العدید من المصطلحات المرادفة 

، وهو المصطلح الذي تم 6"الكوربوراتیة"، غیر أن مصطلح 5"التعاضدیة"أو "الإدماجیة"4"التضامنیة"

لكن بغض ، و 7المصطلحات استخداما في الدراساتالاحتفاظ به من لغته الأصلیة، یعتبر من أكثر 

جوانب الحیاة في مختلف مشاركةتلك الحالة من الالنظر عن التسمیة الاصطلاحیة، فإن المفهوم یتضمن

  .8والمواقعحجامملة، رغم اختلاف الأدوار والأكأن الجمیع یتوحد في منظومة كاظهر الأمروظیفیا، فی

)الدولة الكوربوراتیة"(الدولة التعاضدیة"لنمط الحكم، فیقال ویقدم مفهوم التعاضدیة صفة 

Corporatist State9 ،الدولة المركزیة القویة التي تعمل وفق آلیات سلطویة ":والدولة التعاضدیة هي

وأهم ما یمیز الدولة التعاضدیة هو خلقها ،"ضبط العلاقة بالمجتمعة تنفرد بعملیة تنظیم الاقتصاد و قوی

  .10حالة من الشراكة والتحالف مع التنظیمات الاقتصادیة والاجتماعیة

القواعدقبول مجموعات على وفي هذا الإطار تكون الدولة هي العلیا وتعمل على إجبار جمیع ال

، والتعاضدیة في 11ة الدولةتكون نسخة لصور جیةیستراتاقوم بخلق مجموعات ، وغالبا ما تحددهاالتي ت

  .12هي نقیض اللیبرالیةلأدبیات الدَّارسة للعالم الثالثا

Philippe" فیلیب شمیتر " و الكوربوراتیة یعرفها  Schmitter:  

من الفئات المتمایزة وظیفیا، والتراتبیة جموعة من الوحدات، یتكون من عدد نظام  تنتظم فیه م" 

الانتماء إلیها، كما ترخص لها الدولة، وفي أحیانا أخرى تقوم بإنشائها، تنظیمیا، وتستعمل الإكراه في

كما تعطیها حق احتكار تمثیل الفئات التي تتكون منها الوحدات التعاضدیة، وذلك مقابل مشاركتهم في 

.13"مساندة الدولةو تنظیم المطالب و اختیار القادة

والمخاطب، ،والمرجعیة،موالحك، المحاوراللاعب الأساسي، وهي "هي :"شمیتر"فالدولة حسب 

أي أن الكوربوراتیة كمذهب سیاسي ،14"وإدارة التنفیذ، والقوة الناظمة، والعقل المدبر والضامن النهائي

إدراجهاو ، التنظیمات الاجتماعیة والسیاسیة  على نشاطیة تسمح للدولة بالهیمنةواقتصادي تشیر إلى بن

  .15تنظیماتالهذه لتأسیسالتنظیم الترخیص في البنیة التنظیمیة للدولة، ویمكن للدولة في هذا الشكل من

  :Neo-patrimonialism)الأبویة الجدیدة(" النیوباتریمونیالیة"ثانیاــــ مفهوم  

الدراسات كمفهوم تحلیلي مع patrimonialism) الأبویة" (الباتریمونیالیة"بدأ استعمال مصطلح 

السلطة ":یر أنواع السلطات إلى ثلاثةحیث صنف الأخ،Max Weber16"ماكس فیبر"التي قدمها 

Charismatic Authority"زمیةیالسلطة الكار "،Authoritylegal-Rational"القانونیة- العقلانیة

، والتي تعتبر نمط بویةخیرة تندرج السلطة الأوضمن الأTraditional Authority"السلطة التقلیدیة"

فیه ، تقوم السلطة السیاسیة17تصف نظاما سیاسیا" فیبر"وهذه الأخیرة حسب ،السلطة التقلیدیةمن أنماط 
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، الذین یشكلون دائرة والزبائنفي الأقرباء والأصدقاء الممارسة السیاسیةنحصرا تالحكم، كمعلىبالهیمنة 

غیر الرسمیة في سالیبالأإطار نظام بطریركي یعتمد علىبیروقراطیة تعمل على بقاء هذا الأب، في 

  .م سلطته كما یدیر شؤونه المنزلیةفالدولة الأبویة هي الفضاء الذي ینظم فیه الحاك،18الدولةتسییر

وذلك ،19ات من القرن العشرینیبرزت في الستین"فیبر"تي جاءت بعد أما الباتریمونیالیة الجدیدة ال

ظهر حیثالفیبریة،للصیغةكتطویر الأفریقیة،بالدراساتالمشتغلینأروقةفيجرتالمناقشات التيفي

  .20السیاسیةفیما استخدم البعض مصطلح الزبونیةالجدید النیوباتریمونیالیة،المصطلح

،21ج بین نوعین من الأنظمة الفیبریةی، النیوباتریمونیالیة هي مز "فیبر"وبالاعتماد على تفسیرات 

،patrimonial domination" الهیمنة الباتریمونیالیة":أنها خلیط بین نوعین من الهیمنة وهمابمعنى 

وبذلك،legal-rational bureaucratic domination"22"الهیمنة البیروقراطیة القانونیة العقلانیة"و

حیثالباتریمونیالي،المنطقمع والعقلانیةالقانونیةالمؤسساتفیهتتعایشنظامهيالنیوباتریمونیالیة

  .23ویقوضهاالعقلانیةالمؤسساتالمنطقهذایخترق

  مدخل نظري لدراسة الدولةتعاضدیةال:المحور الثاني

تفسیر الظاهرة السیاسیة من منظور مقارن، فهي فيساعدتیة إطاراً نظریا ییمثل اقتراب الكوربورا

العملیة السیاسیة، وتؤكد على الأهمیة المركزیة لروابط تقدم افتراضات تحدد بعض العناصر الفاعلة في 

للعلاقات البنیویة استثنائیةمنح مكانة، وتعملیة السیاسیةلدولة والجماعات في شرح اختلاف مخرجات الا

.العملیات السیاسیةلدراسة یستخدممنظار واقترابالكوربوراتیة ، وبذلك تعتبر24القانونیة في تلك الروابط 

النقابات على أساس جتمع المدني، الأحزاب السیاسیة و من هذا الاقتراب دراسته لمنظمات المستفادیُ 

بما یخدم تحكم في العملیة السیاسیة اللى للنخب الحاكمة، تساعدها عأنها تمثل قنوات مجتمعیة تابعة

  .25تها ، وهو المؤشر الذي ترتكز علیه الأنظمة في أفریقیا لشرعنة سلطمصالحها

بوراتیة تذهب إلى أن النظام السیاسي أشبه بشركة تضامن یتحد فیها الجمیع تحت لواء واحد، والكور 

،اعلات، ویوزع المصالح والمكتسباتیحدد الاتجاهات، وینظم العلاقات، ویرسم المسارات، ویتحكم في التف

النظام مسارات، حیث ترسم قیادة الدولة المجتمعمن العلاقات بین الدولة و ممیزشكلفهي تمثل

  .26تنظیم أنشطة مختلف الجماعات المشكلة للمجتمعبتحدید و ، وتقوم السیاسي

فجزء كبیر من المجتمع لیس منظما على أساس فردي، بل التنظیم الاجتماعي له طابع وظیفي 

وفي هذا ،، جماعات المصالح، نقاباتت، عصبینتظم فیه الأفراد ویشكلون وحدات متعاضدة، عائلا

، بالترخیص لنشاطها ذه المجموعات الاجتماعیةالمجتمع تسعى الدولة إلى هیكلة وضبط وتحدید نشاط ه

، حیث 27وإخضاعها للرقابة القانونیة، كما تعمل الدولة على ضم هذه التنظیمات إلى النسق العام للدولة
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تنظیماتتفقد البذلكذ القرار، و ة اتخافي عملیالتنظیماتاتیة في دمج مختلف تفید آلیات السیطرة الكوربور 

  .28، في وجه تضخم الدولةمجتمعنشأتها كممثلة لمصالح التعتبر هاجسمیزة الاستقلال التي 

اضدیة، إذن توجد التعاضدیة حینما یصبح المجتمع منظما في كلیته أو جزء منه في وحدات تع

هذه إدراج، وتعمل الدولة كذلك على علیهاالسیطرة هدف ، بجماعاتالكتلعلى قولبةالدولةعملوحینما ت

مكاسب لها ولأعضائها جراء ذلك تحقیقعلىالجماعات هذهتعملالجماعات في نسق الدولة، في حین 

Howard"هوارد فیاردا"ویذهب ،الدمج WIARDAللتنظیم االكوربوراتیة تمثل نظام:"إلى أن

."29والهیمنة وأحیانا احتكار بل وخلق جماعات المصالحیاسي، تقوم فیه الدولة بالسیطرة الاجتماعي والس

المجتمع في قولبةة والممارسة، التي یتم فیها یمكن النظر للكوربوراتیة بشكل عام على أنها النظریو 

كیانات، فيمختلف الجماعاتل النظري یتم تنظیم تعاضدیة خاضعة للدولة، ووفقا لهذا المدخوحدات

من كون وعلیه تشكل التعاضدیة مدخلا لدراسة الدولة الأفریقیة، انطلاقا، 30تعمل كأجهزة للتمثیل السیاسي

تحدید أهداف الدولة لمدخلاو حلیل العملیات السیاسیةإدراك منطق عمل الدولة الأفریقیة یعتبر مفتاحا لت

مالیة كلیة تعطي صورة بانورامیة ي نظرة إجووسائل تحقیق هذه الأهداف، حیث یقدم المدخل الكوربورات

  .عملهاوآلیاتیعة الدولة طبحول 

  في أفریقیامظاهر النیوباتریمونیالیة:المحور الثالث

تقوم بخصائص الأبویة السیاسة، من وجود شبكة علاقاتالاستقلالالدولة الأفریقیة بعد تمیزت

ولقد احتكار السلطة من قبل الحاكم ودائرته الضیقة،الدولة، و ساد في أركان تغلغل للفو الزبونیة،مبدأعلى 

،على الأبنیة السیاسیةسیطرتهمتثبیتاواستطاعو الدیكتاتوریون في أفریقیا ظهر في هذه المرحلة الحكام

  .31وخدامه)الحاكم(الحیاة السیاسیة حول التبادلات الثنائیة بین الرجل العظیمركزتوت

الأمر الذي أدى إلى ،32)البطریركیة(بین الطرفین تتمیز بالهرمیة والتراتبیة علاقة في إطاروذلك

وصلت موجة الدیمقراطیة الثالثة إلىین فحتعمیر الحكام على سدة الحكم، ، و مركزة السلطة وشخصنتها

، كان ستة رؤساء من بین المئة والخمسین الذین يات القرن الماضیفریقیا جنوب الصحراء بدایة تسعینأ

، أما المئة عن السلطة بشكل طوعيتنازلواقدحتى ذلك التاریخهافریقیة منذ استقلالحكموا القارة الأ

عن تم إجبارهم على التخلي عن الحكمأو   على سدة الحكمااستمرو الباقون فإمااوالأربعة والأربعون رئیس

  .33دى الحیاة في الحكم مااستمرو أوجنهمأو ستم اغتیالهم انقلاب عسكري أو طریق

J.François MEDARD" جون فرانسوا میدار"استخدم لحالة الدولة الأفریقیة وفي دراسته

الدولة الأبویة الجدیدة، " میدار"أفریقیا، ویصف علىعممهمفهوم الأبویة الجدیدة وطبقة في الكامرون، ثم 

، وتدار السلطةیؤدي إلى شخصنةامالخاص، موتمییز بین المجال العمومي على أنها التي یغیب فیها ال
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یحول الموارد الاقتصادیة إلى حاكمرمزیة بشكل تبادلي، فالالموارد الاقتصادیة والسیاسیة والطهذا النمفي

لى فشل مأسسة ، وهذا ما یؤدي إالخاصة للزعیمموارد سیاسیة والعكس، وتتمیز هذه الدولة بالمكانة

لنظام الحكم في أفریقیا جنوب إلى  أن السمة الأساسیة " میدار"حیث یذهب،وإخفاقهاالسلطة وعجز الدولة

و الثاني La bureaucratisation" البقرطة" نمطهوبین نمطین، الأولجهذا المزیحراء هو وجود الص

La"البترلمنة"هو نمط Patrimonialisation34.  

أي نظام حكم ،عملیة تهجین بین التقلید والحداثةعبارة عنیمونیالیة الجدیدةتر اوبذلك تكون الب

التعایش بین في إطار،ام الباتریمونیاليالنظإلى جانبلعقلاني القانوني یوجد فیه الجهاز الحكومي ا

الفصلنجدالنظريالمستوىوعلىالرسمیة،والقواعدالهیاكلنجدالنیوباتریمونیاليالنمطففين، الحكمی

وبذلك تمكنت ،35الممارسةمستوىعلىهذا الفصلغیبیحینفيوالعام،الخاصالمجالینبین

یختلف،"هجینمركّب"عبارة عن هونوعا من الأنظمةلتنتجالبیروقراطیة،معالتعایشالباتریمونیالیة من

وهذا المركب الهجین تعززت ،36"باتریموقراطیة"هتركیبفيدخلااللذینالمركبینمنكلعنخواصهفي

  . بعد نهایة الحرب الباردةفي مرحلة التحولات الدیمقراطیة  ملامحه

بعد نهایة الحرب الباردة، تحولات عدیدة مرتبطة بموجة التحولات فریقیة شهدت القارة الأ

حیث ،37ات من القرن الماضي عصر التحولات الدیمقراطیة في أفریقیایتعتبر التسعینإذالدیمقراطیة،

استطاعتكما،38وظهرت المعارضة وتوجهت نحو التعددیة الحزبیة" شبه حرة"انتخابات عرفت القارة

أكثر من ىوصل عدد هذه الدول إلو سلطة، على الالتداول السلميتحقیقمجموعة من الدول الأفریقیة 

  :مثللقارة تطورات ایجابیة االإطار شهدتوفي هذا ة،ة من إجمالي دول القارة الأفریقیثلاثین دول

في زامبیا "كینیث كاوندا" مثلنتائج الانتخابات ىعلالتخلي عن السلطة بناءً العدید من الحكامقبول . 1

.200239سنةفي كینیا" آراب موي"، و1994سنة في مالاوي" هستنجز باندا"و1991

.1994للحكم في جنوب أفریقیا سنة"ندیلاام"بقیادة ل العنصري وتسلم الأغلبیةانتهاء نظام الفص.2

  .40الرئاسیةالانتخاباتفي 2002في كینیا سنة " مواي كیباكي"فوز ممثل المعارضة . 3

" وجیري رولینجز" ، 1992سنة في مالي " تراوريىموس،الشعببضغط من نحي قیادات عسكریة ت. 4

.199941سنةفي نیجیریابكر السلطة للمدنیین السلام أبو ، وتسلیم الجنرال عبد2000سنة في غانا 

، ارتفع سقف التوقعات بأن تشهد القارة عملیة دمقرطة شاملة، مع وصول هذا المد الدیمقراطيو 

في الفترة الممتدة شهدت ، وذلك على اعتبار أن القارة42تؤدي إلى تعزیز الدیمقراطیة والتنمیة في القارة 

الكثیر منفریقیة، غیر أنمن إجمالي الدول الأ% 75ة في نحو انتخاباتٍ تعددی1997إلى1989من

نظم باتریمونیالیة أفرزت مرة أخرى الظروف الدولیة والداخلیة، و مواكبةهدفهاشكلیة،التحولات كانتهذه

مقراطیة یخص التحول نحو الدیمهجنة، وذلك رغم وجود بعض التجارب التي خطت خطوات إیجابیة فیما 

  .43)بنین، بوتسوانا، الرأس الأخضر،غانا، موریشیوس، نامیبیا، السنغال، وجنوب إفریقیا(:مثل
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على مر السنوات التي تلت مرحلة نهایة الحرب الباردة إلى یومناأشارت العدید من التقاریركما

، 2017، في "فریدوم هاوس"صادر عن ، ففي تقریردیمقراطیةالعامة للالصورة فينسبي التحسنالإلى

وأشار إلى ،دولة54الة ، وقد تناول التقریر بالدراسة حشهد تحسنفریقیا أفي أن مناخ الحریاتأشار إلى 

فریقیة أى وعشرون دول ، بینما تتمتع إحدفي المسألة الدیمقراطیةفي أفریقیا تقدمتدول ةعشر أن هنالك 

  .44تشهد نمط حكم مغلق تغیب فیه الحریاتوعشرون دولة ةفي حین ما زالت ثلاثبدیمقراطیة جزئیة

مطلع من قارة الأفریقیةللالتحولات التي حملتها موجة الدیمقراطیةمن كل هذه رغم الوعلى

فعلى الرغم من اتجاه العدید من الدول ، الاستقرار لأفریقیاتمكن من تحقیقت، لمإلى الیومالتسعینیات

الأحادیة الحزبیة التي سادت فترة ى، والتخلي عن النظم القائمة علنحو تبني المسار الدیمقراطيالأفریقیة 

في أفریقیا من مظاهر للنظام الحدیث، هذه التجارب لتداول السلطةرغم ما تحملهو45،بعد الاستقلالما 

ملیة تكَّیُف مع ــــــعبارة على عمنهاثیرـــفلا تزال الك،توقعما كان یُ ــتكن كجارب لم ـــإلا أن هذه الت

  .46لبات المرحلةــمتط

نجد أن الأفریقیة، رغم خصائص الدستور، الأبویة الجدیدة في كثیر من الدولتجسدتلا تزالإذ

دیمقراطیة شكلیة، فرغم وجود ، فنجد 47خصائص الأبویة تتكیف وتتركز بشكل عمیق في الإطار الدستوري

الانتخابات على سبیل المثال كمظهر من مظاهر الدیمقراطیة في كثیر من هذه الدول، عادة ما یتم 

سنة دیفوارفي كو الالتفاف علیها في حالة ما لم تكن النتائج تخدم النظام القائم، على غرار ما حصل

في ، و دللبلارئیساوأعلن نفسهالنتیجة"ان غباغبولور "في الانتخاباتهزمحیث رفض الرئیس المن،2010

العدید نجد كما ، 2016سنةنتخاباتالاعن اعترافه بنتائج "عیحیى جام"تراجع الرئیس الخاسر غامبیا

في  حصل على غرار ما،)الدیمقراطیة بالتوریث( السلطة عن طریق التوریثوصلوا إلىرؤساء من ال

توارثتوفي توغو،بعد وفاتهلدة خلفا لواالحكم"لاكابیجوزیف "حیث تولى ،الدیمقراطیةجمهوریة الكونغو 

، 201648سنة والدهنالحكم ع"علي بونغو"ورث في الغابون، أما1963سنة منذعائلة واحدة الحكم

زالت ، إذ لاحدید المسار السیاسيالمؤسسة العسكریة لتبتدخلالعملیة السیاسیة في أفریقیاتتمیز كما 

النیجر ،2009مدغشقر ، 2008موریتانیا (الأفریقیةسمة من سمات الدولةالانقلابات العسكریة 

  .49) 2012مالي ،2010

الحاكم المهیمن والمسیطر على كل مفاصل إلى مركزة السلطة في یدكل هذه الممارسات أدت و 

بقاء واستمرار النخب الحاكمة لمدة زمنیة إلىالحیاة السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ما أدى بدوره 

طویلة على هرم السلطة، إذ تمتلك أفریقیا أرقاما قیاسیة في مدة بقاء القیادات السیاسیة على رأس السلطة 

  :والجدول التالي یقدم عینة عن هذه القیادات
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  فترة تولي الرؤساء الحكم في الدول الأفریقیة: 1الجدول 

  

  الدولة 

سنة تولي   الرئیس

  الحكم

طریقة الوصول 

  إلى الحكم

سنة انتهاء 

  الحكم

طریقة انتهاء 

  الحكم

  مدة الحكم

سنة 43  الوفاة  2009  یبالتنص  1967  عمر بونجو  الغابون

  )مدى الحیاة(

  سنة38  الاستقالة  2017    1979  دوسانتوسإدواردو   أنغولا

  سنة41  مستمر  )2020(الیوم إلى  انقلاب عسكري  1979  تیودورو مباسوغو  غینیا الاستوائیة

  1979  إنغیسو  دیني  جمهوریة الكونغو

  

  سنة35  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخاب
, 1992باستثناء سنة 

1997  

  سنة38  مستمر  )2020(الیوم إلى    1986  بول بیا  الكامیرون

  سنة27  الاستقالة  2014  انقلاب عسكري  1987  بلیز كومباري  بوركینا فاسو

  سنة34  مستمر  )2020(الیوم إلى  تنصیبال  1986  یوري موسفي  أوغندا

  سنة30  انقلاب عسكري  2017  التنصیب  1987  روبرت موغابي  زیمبابوي

  سنة30  انقلاب عسكري  2019  انقلاب عسكري  1989  عمر البشیر  السودان

  سنة30  مستمر  )2020(الیوم إلى  انقلاب عسكري  1990  دیبي ادریس  التشاد

  سنة27  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخابات  1993  فروفيأسیاس أ  اریتیریا

  سنة21  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخاب  1999  عمر جبلة  جیبوتي

  سنة20  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخاب  2000  بول كاغامي  روندا

  سنة15  مستمر  )2020(الیوم إلى  الانتخاب  2005  بیار نكورونریزا  بورندي

  سنة 38  مستمر  )2020(الیوم إلى  توریث  2005  غناسینغي فو  توغو

  سنة18  ضغوط شعبیة  2018  توریث  2001  جوزیف كابیلا  الكونغو الدیمقراطیة

  إعداد الباحثة: المصدر

دول الأفریقیة، إذ تظهر الشخصنة الة ملامح الأبویة السیاسیة في من خلال الجدول یمكن ملاحظ

.  و التي تتمیز في أغلبها بأنها طریقة تسلطیةالوصول إلى السلطة،خلال طریقةومركزة نظام الحكم من 

الحكام في أغلب الأحیان كانت عن طریق الانقلابات والضغوط نهایة فترة حكم هؤلاء بالإضافة إلى أن

من رؤساء أفریقیا في الحكم مدى الحیاة، استمر الكثیرلحالاتو في العدید من ا،)الاحتجاجات(الشعبیة 

وبالتالي یمكن القول أن تعمیر الحكام على رأس السلطة في أفریقیا لعقود هو أحد أهم مظاهر الدولة 

  .النیوباترمونیالیة في أفریقیا
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  یقیاالتعاضدیة كآلیة لاستمرار النمط النیوباتریمونیالي للحكم في أفر :الرابعالمحور

تُحكَم المجتمعات في أفریقیا بمنطق سیاسي یقوم على حصر الدولة في شخص الحاكم، بحیث تم 

إعادة إنتاج نمط الحكم الباتریمونیالي في شكل جدید لیواكب التحولات الداخلیة والخارجیة التي تشهدها 

ضمان هذه الاستمراریة كان دول القارة، وذلك بهدف حمایة النخب الحاكمة وضمان استمرارها، وفي سبیل 

وهذا یتطلب منها العمل ،جیة البقاءیستراتابد أن تبحث هذه النخب عن میكانیزمات تمكنها من تنفیذ لا

، من أجل تثبیت شرعیتها، مع )الموارد الاقتصادیة(جیة تمكنها من السیطرة على السوقیستراتاوفق 

.50هانخب جدیدة منافسة لالسیطرة على المجتمع، من خلال العمل على عدم خلق 

Survival" جیة البقاءیستراتا"آلیات وضمن Strategies دانیال برومومبرغ"التي قدمها"Daniel

Brumberg51مونیالي، آلیات تعاضدیة قائمةیمراریة النمط النیوباتر ، تستخدم الدولة الأفریقیة بهدف است

على عملیة الهیمنة والسیطرة على جمیع مفاصل الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وذلك من 

: هيعناصر ةثلاثین حالة التعاضد مع تنظیمات المجتمع، على نحو یحقق التوافق بلخلال خلقها 

  .الدولة، السوق، والمجتمع

من تعدیل ، البقاءیةبات استراتیجلقد استخدمت الدولة التعاضدیة آلیات متعددة لإنجاز متطل

كما ،ة وتنظیمات مدنیة ونقابیة مصطنعة، وآلیات سیاسیة، كإنشاء أحزاب مفبركوالدساتیرالقوانین

وكل ذلك من أجل ، الأسالیب القمعیة والإكراهیةاستخدمتو ،اعتمدت سیاسة اختراق التنظیمات ومراقبتها

  .بقاء و استمرار نمط الحكم القائم

، مثل ى عملیة التحول الدیمقراطيمن أجل الالتفاف علالنخب الحاكمة هذه الآلیات واستخدمت

تعدیل دستور ، طة في ید رئیس الدولة أو عائلتهإجراء بعض التعدیلات الدستوریة للإبقاء علي السل

بتعدیل المادة التي "یوري موسفي"، حیث قام رئیس أوغندا 2005تعدیل دستور أوغندا و 2002وغتو 

والأمر نفسه ینطبق على،52في العملیة السیاسیةمشاركة بعض القوىتقیید، أو تحدد عدد عهدات الحكم

، قام النظام الحاكم بمجموعة من 2011وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة سنة ،2003الغابون سنة 

، و بذلك أصبحت الدیمقراطیة في 53لحكمالتعدیلات تمكن الرؤساء المنتهیة ولایتهم من الاستمرار في ا

  .54"التسلطیات الانتخابیة"ي، أو ما یطلق علیها ذ الطابع الصور أفریقیا تأخ

جمیع مفاصل الحیاة، بشكل یمكنه هیمن علىذلك إلى تكریس فكرة الحاكم الذي یوتسعى الدولة ب

بضمان رتبطةهذه السلطة من أجل عقد الصفقات المخدم، كما یستالسلطةدوائر كل من التحكم في 

م قائم على ، وبذلك یقوم ببناء نظان أجل دعمه، وتوزیع المهام، التي یجب أن یقوم بها كل طرف مالولاء

إنتاج للآلیات التعاضدیة بما تتطلبه عملت الدولة على إعادة ولبناء هذا النظام55الزبونیة السیاسیة،

  .فیما یخص علاقتها بالمجتمعوفي هذه المرحلة استمرت مؤشرات تعاضدیة الدولةمقتضیات كل مرحلة، 
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د دول تتركز فیها خصائص الأبویةبوجود عدد كبیر من التنظیمات، فنجفالدولة في أفریقیا تتمیز 

سبیل على راضیها أعداد كبیرة  من منظمات المجتمع المدني، النقابات، والأحزاب السیاسیة، فأتنشط على 

، أما 56منظمة من منظمات المجتمع المدني3000في السودان تنشط حوالي المثال تشیر التقدیرات أنه 

، أما في نیجریا 340157مات المسجلة والمعترف بها بشكل رسمي حواليعدد المنظفتقدرأوغندافي

  58.منظمة2400تضم شبكة المنظمات غیر الحكومیة  أكثر من 

  :یمكن الإشارة أنها تتمثل فيفي النظم السیاسیة الأفریقیة المؤشرات التعاضدیةتتَبَُعومن خلال 

  تنظیمات الدولة للواحتواءخلق :ولاأ

تستند الدولة النیوباتریمونیالیة بهدف تنفیذ عملیة تنظیم المجتمع في وحدات تعاضدیة، لسیاسة 

، ففي الدولة الأفریقیة 59منافسة والتحكم في نشاطهااختراق التنظیمات أو احتوائها أو خلق تنظیمات 

  .یستخدم الحاكم التنظیمات المختلفة لاختراق المجتمع وتقویضه وتوفیر المساندة التي تضمن بقائه

ر في العدید من الدول الأفریقیة وهو النموذج منطق خلق الجماعات نجد نموذج یتكر وفي إطار 

الأخیر على اعتمد) 2000–1981( التي امتدت" بدو ضیوفع"فترة حكم الرئیس السنغالي، ففي 

) MNS(مثل الحركة الوطنیة للمساندةفیة والنقابیة، التي قام بخلقهامن التنظیمات الشبابیة، الثقامجموعة 

وجماعة الالتقاء من أجل السنغال ) COSAPAD(ولجنة مساندة عمل الرئیس عبدو ضیاف

ین الكثیر من قیادتها أعضاؤها على المناصب العلیا في الدولة حیث عُ والتي هیمن ) GRESEN(الجدید

الأخیرة على التفاوض مع النظام حول المناصب مقابل توفیر قاعدة ب الوزاریة، كما عملت في المناص

نظام "التي یوصف فیها التنافس بین النخب السیاسیة على أنه ام، وفي هذه الدولةمجتمعیة مؤیدة للنظ

إنتاج عاد وأبونیة السیاسیة،إلى منطق الز ) 2012-2002(وادالرئیس عبد االلهكذلكاستند"المنافع

واستخدمها لكسب التأیید، یة الاتحادات الطلاب، فاستطاع اختراقالتي كرسها ضیوفالممارسات الزبونیة 

طق الحصول على المكاسب كما كرس لمن،الاتحاداتویل هذه متخصیص مبالغ كبیرة لتوذلك عبر 

صب العلیا في البلاد اللمنادات المؤیدة له من وصول أعضائهاتححیث مكن هذه الاالرمزیة لمن یدعمه، 

  60.في السنغال "ة الصناعات الكیمیائیةسسمؤ "ولین في مسؤ كهمو من ضمن هذه المناصب تعیین

ویمكن الإشارة كذلك للحالة الكامیرونیة حیث تندرج مختلف التنظیمات والجماعات بما فیها 

مقابل مجموعة من النظام الحاكم دعمتالأحزاب السیاسیة في فلك السلطة، كما نجد أحزاب عدیدة 

ي فمثالا على ذلك ما حدث و ،)المكاسب الرمزیة(، أهمها المشاركة في السلطة بشكل جزئيالمكاسب

أما ،61المستمر في السلطة منذ عقود"بول بیا"تأیید الرئیس بباحز ینقام عشر الرئاسیة2018انتخابات 

علنت معظم أ2017، و في انتخاباتد معارضة حقیقیةتوجلاإقرار التعددیة الحزبیة،في روندا رغم 

من قبل النظام السیاسيهي عبارة عن أحزاب مصطنعة فأما بقیة الأحزاب ،62للرئیسالأحزاب دعمها 

  .تدور في فلك الدولة بهدف رسم المشهد الدیمقراطي وتشتیت المجتمع
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  التنظیماتدها لنشاطیمع مراقبة الدولة وتقیتنظیماتالسماح بإنشاء ال:ثانیا

بخلق ذلكو اختراق التنظیمات بعملیة المراقبة والتقیید و احتواء أتستطع تقوم الدولة في حالة لم

فرض قیود ، وك إمكانیة حلها أو تحدید مجال حریتهامتلتإذ،القیود والمعوقات القانونیة والإداریة والمالیة

النظام الحاكم في قام بهعلى غرار ماوذلك ،63قانونیة وإداریة صارمة على أنشطة التنظیم أو الجماعة

حیث،تنظیمات المجتمعضد إجراءاتمنیة قبل الانتخابات الرئاسیة والبرلمان2015السودان سنة

، مثل هاتراخیص بعضالسلطة، وألغتبمراقبة الانتخاباتدنيممع الجتالسماح لمنظمات المرفض

  .64، واتحاد الكتاب السودانیین، ومركز محمود محمد طهينالمنتدى المد

معینة، وفُرضت قیود على الحق في تنظیمات مجتمعیةحظر 2017سنة التشاد تم وفي دولة 

مع ، وهي حركة تج"ستنهاض المواطنینالحركة الوطنیة لا"أنشطة تم حضر، و على النقاباتالإضراب

تدخلت السلطات في الشؤون الداخلیة كما ، منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال والأحزاب السیاسیة

، وذلك بهدف إزاحة رئیسها وإنهاء "سینیكس"والأساتذة في الجامعات للنقابة العمالیة التي تمثل الباحثین 

ممارسة أنشطتهاعلیها 44في المادة 2016سنةنظمات غیر الحكومیةحظر قانون المكما ،الإضراب

  .65ة بالمقاطعةعلى موافقة لجنة المراقبة الحكومیدون الحصول

تقیید"معنون ب2012تقریر لها صدر سنة في"رایتسهیومن"شارت منظمةأالإطاروفي هذا 

منظمات المجتمع المدني ى التضییق الذي تتعرض لهإل" أوغندافيالمدنيالمجتمعوإعاقةترهیب: النقد

المجلسموافقةاشتراط ومنها السلطة لإعاقة نشاطها،لى القیود البیروقراطیة التي تضعهافي أوغندا، وإ 

أجهزةفيأعضاءویراقب،مارسة نشاطهالمالداخلیةوزیریدیرهالذية،الحكومیغیرللمنظماتالحكومي

.66المدنيالمجتمعنشاطلرصدالمجلسأعمالالأوغندیةالاستخبارات

النموذج التعاضدي، تستخدم أجهزتها المختلفة في اختراق المجتمع المدني هذاالدولة في إطارف

، Exclusionry" استعابیة"، أو Inclusionary" اندماجیة"وإعادة هیكلته، وذلك من خلال سیاسات 

غراءاتمستخدمة في ذلك مجموعة من الإبعض الجماعات المؤثرة داخل النظام، إقصاءبغیة إدماج أو 

  .67والترغیبار سیاسة الترهیب والقیود في إط

كما أن عملیة استمرار الدولة النیوباتریمونیالیة، تستلزم من الحاكم مجموعة من التحالفات، ضمن 

، التي تمكن النظام السیاسي من البقاء، التحالفاتمنطق تبادل المصالح، و یقوم بعملیة الحفاظ على هذه 

ت بین أطراف هذه الدائرة، ویستمرمع الاعتماد على خلق التنافس والخلافاویستمر في توسیع دائرة الدعم

هو في التحكم في هذه الدائرة التي تشمل مجموعة من المكونات ومنها الجیش الذي یكون ولاؤه العامل 

في إطار حالة من الزبونیة السیاسیة حیث یوجد راعي وزبون، وتتم هذه العملیة ،الحاسم في بقاء الحاكم

المواطنین كـزبائن، فیستخدم فیها الراعي الموارد لتقدیمها للزبائن بهدفیتعامل النظام الراعي معإذ

  .68ضمان الولاء من طرف هؤلاء الزبائن
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تها الممتدة، ومن خلال الاتحادات تنظم المجتمع من خلال بیروقراطیالدولة النیوباتریمونیالیةو 

: التعاضدي الذي یسمح بنفوذها وتغلغلها وسطوتها، والسؤال الذي یُطرح هناوالمجتمع المدني، هذا الشكل 

متلك قوة رمزیة، لماذا المجتمع له قابلیة لأن یكون متعاضداً؟، هذا تفسره الأبویة الجدیدة، لأن السلطة ت

كذلك ، فهو خاضع زبونیا له مصلحة، وكل البیروقراطیات والاتحادات منتفعة مادیا، و مادیةوتمتلك قوة 

.والحضور كمكسب رمزي رمزیا لامتلاكها الوجاهة وحق التعبیر،

إلى السیطرة على الموارد، وانطلاقا من كذلك ولتنفیذ عملیة الهیمنة على المجتمع تحتاج الدولة 

أدى إلى تركیز الثروة والقوة في الكثیر من الدول الأفریقیة،ذلك نجد أن الریع الذي تمتلك الدولة عائداته

یاسیة في أیدي النخب الحاكمة، الأمر الذي جعل من هذه الموارد الضخمة تذهب إلى تمویل رغبة الس

النخب في البقاء والاستمرار، فالأنظمة التي تعتمد على الریع تكتسب قوة تجعلها تسیطر على المجتمع 

ادلة والتي یغذي كل مادیا وتهیمن علیه رمزیا، والمجتمع الضعیف، یفرز الزبونیة، وتتشكل العلاقة المتب

  .الآخرمنهما 

یلعب الریع أدوارا محوریة في الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول الأفریقیة، وذلك 

على اعتبار أن أكثر من نصف دول القارة الأفریقیة تعتمد على الموارد الریعیة في تمویل الحیاة السیاسیة 

الریع مصدره الموارد النفطیة، كأنغولا، نیجیریا، التشاد، السودان، كان هذا سواءً ،69والاقتصادیة

لیبیریا، بروندي، روندا ،أو كان مصدره المجال الزراعيالكامیرون، الغابون، غانا والكونغو برازافیل

70، بتسوانا،ىأو مصدره التعدین  كجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، جمهوریة أفریقیا الوسط،كودیفوار

أدت بها الموارد الطبیعیة الضخمة التي تمتلكها أفریقیا، فكل أنواع 71یبیانامو، زامبیا سیرالیون،ریابییل

  . دولة ریعیةلأن تصبح

% 70في العالم ونحو الأرقام إلى أن أفریقیا تمتلك ثلث احتیاطي الیورانیوم تشیرفي هذا الإطار و 

،72من الكوبالت % 42من المنجنیز و % 57من الكروم و % 87من الذهب و % 55من الفسفور و

دولة 21، كما توجد في أفریقیا  73من الاحتیاطي  العالمي للنفط والغاز كما% 10لي اكما أنها تمتلك حو 

ملیار برمیل من النفط 100إلى 70لمن النفط العالمي بما یعاد%11تنتج القارة حولي ومنتجة للنفط 

من الطلب العالمي للغاز، وعلى سبیل المثال عائدات النفط النیجیریة % 7بالإضافة أنها توفر،74یومیا 

بمعدل 2003ملیار دولار، وتقوم تشاد بتصدیر النفط منذ عام 300بلغت خلال ربع القرن المنصرم نحو

  75.ألف برمیل یومیا350ما یعادلینیا الاستوائیة جمهوریة غ، وتنتجألف برمیل یومیا200

وانطلاقا من هذه الأرقام یوصف الاقتصاد الأفریقي بأنه اقتصاد ریعي على اعتبار أن أغلب الدول 

توجد دول تتعدى فیها هذه النسبة و ،من بنیة صادراتها% 50ما یفوق الأفریقیة تشكل الموارد الأولیة

موزمبیق، بوركینا فاسو، غینیا ،موریتانیا، السودانالوسطى، بورندي، أثیوبیا،مثل جمهوریة أفریقیا % 90

  .76رالیونیالنیجر و سأنغولا،بیساو،
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یشیر إلى الدولة یها مفهوم الدولة الریعیة والذي ن الدولة في أفریقیا ینطبق علأوعلیه یمكن القول 

شرط سیادة عنصر ریعي : ویتأسس الاقتصاد الریعي على شرطین، تعتمد على مورد خارجي تابعالتي 

بالإضافة إلى ،77% 70في مداخیل الاقتصاد الوطني، حیث تسود فیه الریوع بنسبة ضخمة تتجاوز 

وتكون عائدات الریع نتیجة بیع مادة خام، أو لقاء تقدیم ،78شرط أن یكون الریع من مصدر خارجي

  ."79خدمات إستراتیجیة أو عن طریق فرض ضرائب على حوالات المغتربین في الخارج

وقد منح الریع الدولة مجالا واسعا للانتشار، ولتضخیم أدوارها الاقتصادیة، ذلك أن الریع یزید من 

كما مكن الأخیر الدولة من ،80نمو والتفوق على الفواعل الأخرىإیرادات الحكومة ویمنحها القدرة على ال

، فتركیز مصادر الدخول 81إعاقة عملیة تطور المجتمع الذي یعید إنتاج ذاته كمجتمع خارج إطار الدولة

المالیة في أیدي النخبة الحاكمة، لعب دورا مهما في فرض شروط العقد الاجتماعي بینها وبین رعایاها، 

  .82قاعدة حصول المواطنین على منافع مالیة مقابل ولائهم السیاسي لهذه النخب الحاكمةحیث تجسدت

فالنظام الریعي یقوم بالتحصیل والتوزیع بهدف الحصول على الولاء، وتصبح الدولة عبارة عن 

من خلال مجموعة من توزیعالتوزیعها على المؤیدین، وتتم عملیة لتحصیل المداخیل المالیة، و مضخة

توزیع الأموال أثناء شراء الأصوات أثناء الانتخابات ، عملیة83مثل عملیة التوظیف غیر المبررة،الوسائل

ففي أفریقیا في كثیر ،في هذا النمط من التوزیعإلخ، وتعتبر الحالة النیجیریة رائدة...الحملات الانتخابیة

ومن بین هذه السیاسات كذلك نجد عملیة   ،وزیعیة غیر عقلانیةمن الأحیان تعتمد الدولة على  سیاسات ت

  .84تمویل التنظیمات المجتمعیة الهادفة إلى إعادة إنتاج أیدیولوجیة الدولة وسیاساتها 

تمكنت الأخیرة من تكریسها إذأفریقیا، في" یار كبوندي"خت حسب وهذه الحالة من الزبونیة ترس

كما ور حقیقي لتنظیمات المجتمع،دوأيأي فعالیة إعاقةبذلك في في علاقاتها مع المجتمع فتمكنت

مقابل وأصبحت هذه التنظیمات تقوم بأدوار حددتها لها النخب الحاكمة تمكنت من استمالتها واختراقها 

الریع الدولة القدرة وعلیه منح ،85على تبادل المنافعقائمة علاقة إطاروذلك في ،الحصول على التمویل

مثل سند الدولة النیوباتریمونیالیة الأهم في إعادة نتاجهذا النمط من الإمع، فالاستیلاء على المجتعلى 

  .86لدولةإنتاج منطق الهیمنة والسیطرة على ا

بعرقلة تطور القوى الاجتماعیة من خلال سیاسات یسمح للدولةالریعوبالتالي یمكن القول أن  

من خلال إصدار علیها أو السیطرة ،بمنحها مزایا اجتماعیة وسیاسیة، تتراوح بین محاولات احتوائها

فتبعیة الجماعات المالیة للدولة، تسمح ،87لا تستطیع تشكیل قوة فاعلةوذلك حتىالقوانین التي تقیدها، 

، وتحویل العلاقات بها إلى تنظیماتعلى عدد كبیر من الدماجیةالإاستراتیجیتهالهذه الأخیرة بفـرض 

أدت إلى تجرید الفرد ،الإقصاء والإدماج،القائمة على محورینالاستراتیجیةهذه و ، 88ة شراكة سلبیةعلاق

الح ــــدم مصـــــیلعب دور الزبون الذي یخلتهــــــماعي، وجعـــــادلة العقد الاجتــــــمعمراقب في ـــمن دوره ك

  .89خبة الحاكمةـــــالن
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هذه وقد ساهم في قدرتها على اعتماد ،الدولة في هذا النمط تعتمد سیاسة الإدراج والإقصاءوعلیه

الدولتیة وإشاعة الأجهزة البیروقراطیة في جسم الدولة مثلت "وهنا یمكن القول أن ،تها للمواردالسیاسة ملكی

ؤون القارة الأفریقیة أن ن لشو الدارس، وفي هذا الإطار ذهب"90تعاضدیةبعضا من المتلازمات للدولة ال

یدیولوجیات السیاسیة للقادة الأفارقة، ویؤكدون على أن تعاضدیة ستظل العنصر المهم في الأمظاهر ال

91التعاضدیة وعناصرها سمة من سمات الدولة الأفریقیة

تفاعل الریع النفطي مع عوامل أخرى لتفسیر استمرار نمط الدولة:  1الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

أطروحة _ دراسة حالة الجزائر_ الدولة الریعیة وإشكالیة الأمن،)2018(عادل أورابح:المصدر
  .180.، ص3دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 

  

صنع یوضح الشكل حالة التفاعل المعقد والمتشابك بین مجموعة من المتغیرات المؤثرة في عملیة 

إلى وجود  حیث یشیر الشكل یخ، نوع المؤسسات، القرار في الدولة الریعیة على غرار الشرعیة، التار 

مقدمة هذه المتغیرات نجدالمتغیرات تعمل على بقاء واستمرار نمط الحكم، وفيتفاعل بین مجموعة من 

حیث یعتبر المحرك الرئیسي المتغیر المحوري المؤثر في استمرار نمط الحكم،الذي یعتبر) النفطي(الریع

  .رار نمط الحكم النیوباترمونیاليلمختلف التفاعلات ضمن هذا النسق الهادف لاستم

نهب سي من الرشوة و تبییض الأموال، و و في ظل هذه الوضعیة، انتشرت مظاهر الفساد السیا

سمة من أفریقیا الغنیة بالثروات إلى المال العام من طرف النخبة الحاكمة وتحولت هذه المظاهر في دول 

والحكم الراشد أن الدول التي ة الشفافیإذ أكدت جمیع التقاریر الصادرة عن المؤسسات الدولیة حولسماتها

                     15                                                  
                      

  

  المؤسسات        9التاریخ                10استراتیجیة النظام                         

                   
  استمرار الاستبداد                                                4                           الثروة النفطیة   

                      

                          

            7شرعیة خارجیة                                              
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.ریایالتشاد، الكامیرون، الكونغو برازافیل، غینیاّ الاستوائیة، نیج: تعتمد على ریع النفط في أفریقیا مثل

  .92تي یتغلغل فیها الفساد داخل النخب الحاكمةتأتي في مقدمة الدول ال

حینما  یشعر الفاعل الفردي أن اب المأسسة كانت هیمنة التعسف، و السلطة وغیةونتیجة شخصن

ل الدولة سلوكه لا تقننه الأطر، ولا تنظمه أي معاییر، یفسح المجال لأهوائه ورغباته الشخصیة، مما جع

الوظیفیة، وعدم القدرة على القیام بوظائفها، حیث لا یهتم قادتها بقضایا بعطالتها الأبویة الجدیدة تتمیز

جتماعیةالاالاقتصادیة و ،التنمیة ولكن بقضایا البقاء في السلطة والهیمنة على مفاصل الحیاة السیاسة

یع، الذي ، والعمل على إضفاء الشرعیة لسلطتهم عبر القیام بعملیة توزیع الر والاستئثار بهاوبتراكم الثروات

  .بفضله یتمكنون من تحویل مواردهم الاقتصادیة إلى رموز، ومواردهم الرمزیة إلى موارد  سیاسیة

  الخاتمة

إلى دولة نیوباتریمونیالیة، أي تحولت الاستقلالأفریقیا بعد في الأخیر یمكن القول أن الدولة في

من الحكم بعد اجتیاح ا النمطاستمرار هذمزیج من النظام التقلیدي الأبوي ونظام الحكم الحدیث، وبهدف 

في إدارة التجنید ، اتبعوا إستراتجیة تعاضدیه قادة أفریقیاالقول أن یمكن ، موجة الدیمقراطیة الثالثة القارة

، وقد سیة والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسي، حیث یهیمن النظام التعاضدي على مفاصل الحیاة السیا

  .هذه الإستراتجیة امتلاكها لمجوعة من الأدوات في مقدمتها الثروةساهم في قدرتها على تنفیذ 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةو 

هي مقاربة سیوسیولوجیة تنظر إلى فالكوربوراتیة كمقاربة لا تقتصر على كونها مقاربة سیاسیة فقط، . 1

نماط التداخل عناصر أساسیة وهي السلطة، المجتمع والسوق، بمعنى أنها تنظر إلى أةالعلاقة بین ثلاث

المكونات، والكیفیة التي تتغلغل بها السلطة في المجتمع والتمدد الاجتماعي في السلطة، ذهوالتعزیز بین ه

، من أجل استمرار شكل السلطة ةفتتوحد هذه العناصر الثلاث،الأخیرة على الموارد الاقتصادیةذهوهیمنة ه

، وتجد قوتها المادیة على تشكیلهالدولة التي تعمل لاء الاجتماعيالو المهیمنة، والتي تجد جذور قوتها في 

  .من هیمنتها على الموارد المادیة واحتكارها للقوة العسكریة

الأبویة (داخل المجتمع زالت موجودة استمرار ثقافات ومعاییر وقیم الولاء التقلیدیة، التي مانإ.2

ع الامتیازات ، والتي تعمل السلطة على تثبیتها واستغلالها عن طریق تنظیم الجماعات، وتوزی)الجدیدة

  .أفریقیافي حكممرار نمط الاستإلىأدى ،)الإستراتجیة التعاضدیة(ةوالمادی،التمثیلیة، الرمزیة

إعاقةإلى الهادفةتعاضدیةالستراتیجیةالابقدرتها على تنفیذ ،احتكار السلطةعلى قدرة الدولة ترتبط. 3

  .الدولةلنشاطلدوره كمراقبإلى فقدان الأخیردى ذي أ، الأمر الوتنظیماتهفعالیة المجتمع
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لتُسهل من عملیة لافي أجهزة الدولة وتدمجهاتنظیمات المجتمع المختلفةلترخصالدولة في أفریقیا.4

لسیاسي، واستمراربل تقوم بذلك بهدف حفظ التحجر ا،الحفاظ على السلم الاجتماعيولا بهدفالتحدیث، 

  ،النیوباترمونیالیةنمط الحكم

  جیة التعاضدیةیتنفیذ الاستراتالذي تمتلكه الدولة في أفریقیا، دعامة أساسیة لضمانالریع یشكل . 4

وسمح لها ببناء ،ي المجتمعالتمدد والانتشار فمنحها القدرة على ة ضخمة خیرة لعوائد مالیفامتلاك هذه الأ

  .بما یضمن بقائها واستمرارهاوذلك،العلاقات الزبونیة مع المجتمع

  التوصیات-

تجاوز المنطق النیوباتریمونیالي كذلك تداول فیها الحكم وقف المنطق الحدیث، وعملیة بناء دولة یُ إن.1

والعمل على توفیر أرضیة دوارهوتفعیل أمستقلمجتمع مدنيتكوین ضرورةیتطلبفي أفریقیا في الحكم 

  .عمل خارج المنطق التعاضديیتمكنه من أن 

ع المختلفة وحریة مسیس تنظیمات المجتالتعدیلات على المنظومة القانونیة المرتبطة بتأإجراءضرورة . 2

قائمة على الشراكة ولیس قیام علاقة بین الدولة والمجتمع من مكن بما یُ ،وتوسیع مجال الحریات،نشاطها

  .السیاسیةالزبونیة 

استقلالیتهاكید علىمع ضرورة التأبشفافیة المجتمعیة مصادر تمویل التنظیماتالكشف عن طبیعة. 3

  .دولةللوعدم خضوعها 

تبني نمط و ،الدولة بالثروةتئثار اسالتخلص منفریقیادولة وفق المنطق الدیمقراطي في أبناءیتطلب.4

من الطابع الریعي للدولةالتخلص منطریقوذلك عنجدید من ملكیة الثروة وفصل الحكم عن الثروة،

إلى مصدر وتحویل الریوعاقتصاد منتج إلىاقتصادي یقوم على تحویل الاقتصاد إصلاحخلال 

  .الثروة لاستثمار
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